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الهيتة الصضرية العامة تلكتاب 


ع 
د. ا حمد مجاهد 
إعداد وتعليق 
عبدالله الصاوى 
الإشراف الفنى 
على أبوالخير من أيام زمان: لوحات بريشة الفنان أحمد طوغان. 
١‏ رع #شهاد فطيم؛ تقديم: عد الدين تختبسي؟ إعداد 
الغللاف لوحة للفنان وتعليق: غبذ الله الصاوة.. _القاهرة: الشيقة اللصير بد 
الترحمة للإنحليزية تدمك ١51١-6‏ -١٠5-/7/او‏ 00/8 
د. سعاد فطيم 1 الرسافرن افر يفريه 
١‏ 1 كأ نظو ظالته ألقد ...ب 8 عاق 
تقد 5 فطيم» سعاد (مترجم). 
هر الاين توي ج- الصاوىء عبدالله (معد ومعلق). 
رقم الإيذاع بدار الكتب 818/771 ” 
التو | اا 
1 5- 978-977-910-141 1.5.8.11 
محمد خليل حنفى انل 


إهداء 
إلى روح الفنان المبدع «أحمد طوغان» شيخ رسامى الكاريكاتير فى مصر والعالم العربى- 
التى عادت إلى بارئها فى الثانى عشر من شهر نوفمير لعام 7١ ١5‏ قبل أن يرى هذا العمل النور. 
إلى المربيية الفاضلة الدكتورة سُعاد محمد فطيم_مُترجمة هذا العمل التى أحالت نبض 
الكلمات وحرارتها من فصحى العربية بسلاسة غير معهودة إلى الإنجليزية. 


المقدمة 101 لا1[1[1[14[|[1[|[|[|[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 12121 1212121 ز 1 071717 
طوغان بأقلام هؤ لاء 1-0-0000 
محمد أنور السادات - أسامة الباز - خيرى شلبى - شاكر عبد الحميد - محمد رفعت الإمام) 
طوغان فق سطور مح دده موه نط وو اكوا | تام متا اماف ةبطاق بعد عااط عوع ااتقا الا 900 01001 لاي وي اص مو اي ع سي 11 
فلاح الأربعينيات 11 |[|[ز[ز ز ز 01500000000 
الزواجالمبكر مدن فاه اطق ١‏ جميد > يماض ممما مع طم لمملا ل اقيم د رمحم صب موه مال تبت :ل خرص تصن وو الو العامة بي ٠‏ 1 
الجهاز لوطل يف ذ وجا ١‏ عملا ف معو طامط خوووة. ١‏ وده ١‏ ايه ومنيد جوري معيو ايع :اميه ليت ون ممتي باتعسع ومسوه | تسد ل متصد متساة بوتت لوا 6994 
العريمس أ 00000 
ليلة الفرح بمج سا مع اع با معي لكي يي ونا لون اانا الل ا اا ولا ا ا ا 1 الوا اللا و ا ل ا لل 
الطهور لقا سمه ا عور ع مل اسل وس يواسي الود حي الما ا لا اللا ا ل ا ا ا ا يي 11 
العيالعزوة 1111# ااا مايالاب :غ060 
عصرالقوة جو ونا وعد مفر ان وقد اقدعة ادا اتا تبطة ممططاد ود ج10 مسد لاق لالم ودود تفن تمي خا ل تا نع الوه مودت مسلا ملو لوت سي 17117 
الطرمبة سات مج المع سعد متحي اود مستي لخو تووي أر و اصة بافية < لماة 6 طااود ستاة فضا ات عولط امامتطاة واو 3 8 ال وها ةا لس بح نفدي ٠‏ 317 
ليلة الخبيز ا ل 20 
الكتاب 1070070 
البوسطجى 1 *9إ( 
العلم نور ل سا ا سك سس بس و ل م سا 4ت 
ساعةالقيلولة ااا 1110|[ 06080007 


التحطيب 0 
زيار ةخارجالقر 5 |[ [ 1[ ]| 1 1 1 12 21212 121212 1 1212 ]1 1 00777 
مزيكة حسب الله ل ا ا و م 21 
بنت العمدة ا ييا اااي 1 1 1+1[ 1[ [1[1[1[1[1 121 1 1 7 
فرحةالعمدةبولى العهد ل م ااا 01111111 
موك العمدة ااا 
العدل أساس الملك ااا 07 
شيخ البلد ي ‏ ي اااايياييااااا 111 01 
طابورالصباح الم 0000 
الأبواالمفتوحة يي 11ا1ا1ا2تتد1-2272121---001010121 ااا 
فىانتظارالقطار ما يي ااا ايا ار20-_-_ج-_-_-2-2-_2ذ-ذ-01231213 1 اا ل 
لحظةو صو [القطار 00 
بلدالمقاهى 0001010 اا 
نفةةاللل. جو اع مفمو م امتخي و عع معي لوي معي ع بتع ملي مان علطي مله ا وله عيطي عمل ول ميف ان خف تق شا وخصدا2 بات وتيود مضو يو 2901.٠‏ 
القرداتى 010 
الحنطور 2 
أم كلثوم ل 0000707 
المحم ل الشريف(١)‏ 2 
المحمل الشريف(7) و جنع يشم وطس جم مجح رطمو مواد باصعا عت معو ال ف ف ا با لم مع ا و و ل ا مشي 91/7 
آخر ماكتبه طوغان قبل رحيله ا ١000‏ 
طوغان بعيون الكاميرا ا ا ا ل ا ال ا به سوسس 1005 


طوغان 57 المصور حياة الشعب 
بقلم: عز الدين نجيب 


هذا الكتاب ليس عن الفنان الكبير أحمد طوغان, الذى عرفناه فنانًا للكاريكاتير طوال 5١‏ عامًا بعد قيام ثورة »١14557‏ بل هو عن الفنان الشاب 
أحمد طوغان فى سنوات النشأة الفنية كشاب فى أوائل العشرينيات من عمره. تحديدًا فى الفترة بين عامى 54 »١4594 - ١95‏ وكان عمره فى آخرها 
لا يزيد عن 1" عامّاء وقد تلمس طريقه لنشر رسومه فى عدة صحف مثل: المساءء الأسبوع. الإخوان المسلمون. الكشكول الجديد, الملايين» 
السحاب. الاشتراكية» الجمهور المصرىء روزاليوسف. أخبار اليوم. ده لكر 

أهمية هذا الكتاب تأتى من أنه يكشف عن الموهبة المبكرة لهذا الفنان وعن سماتها الأسلوبية التى نضجت وتبلورت بعد ذلك» لتقيم هذا الصرح 
الإبداعى الشاهق لأحمد طوغان؛ فهذه اللوحات الأولى فى الأربعينيات ‏ التى ممعت اليوم فى كتاب لأول مرة ‏ تتضمن جوهر توجهه الفكرى 
الذى سيتجلى فيم| بعد وهو انحياز طبقى للطبقات الدنيا والمهمشة فى المجتمع» خاصة الفلاحين وأبناء الأحياء الشعبية فى المدن» وتصويره لمجريات 
حياتهم اليومية» بعاداتهم وتقاليدهم التى تكشف عن الشخصية المصرية بشتى أبعادهاء يصورها الفنان بنظرة نقدية تقوم وفق الأساس الذى يتطلبه 
فن الكاريكاتير» من اقتناص لحظة المفارقة الساخرة فى كل موقف. لكن ما كان يغلب عليه آنذاك هو منهج «المصور» الواقعى, بأسلوب شديد 
العناية بالتقاط أدق التفاصيل فى المشهد العام, أو فى ملامح الأشخاصء أو عناصر الطبيعة المحيطة» حيث يرصدها بأمانة شديدة؛ بدون إفراط 
فى المبالغة أو التحريف للملامح والنسبء كا يتميز بالتكوينات «المشهدية» التى تستوعب عناصر كثيرة على مساحات ممتدة أقرب إلى المشهد 
امسر ستى . 


إن تلك المهارة الواقعية تبدو مدهشة فى مثل سنهء خاصة وأنه لم يلتحق بأى معهد أكاديمى للفن .. هى ‏ إذن ‏ موهبة فطرية تتميز باحتفاظ 
صاحبها بصورة الواقع فى مخيلته. وتكتمل بقدرته على صياغتها على الورق بطلاقة تعبيرية مسترسلة كلغة الكلام؛ عبر مفردات الصورة والأشكال 
البصرية .... من المعتاد بالنسبة لطالب بإحدى كليات الفنون أن يتدرب على سرعة رسم «إسكتشات» للوجوه وحركة الأشخاص ومشاهد العمل 
والتجمعات والمناسبات الاجتاعية المختلفة ومناظر الطبيعة والبيوت فى الأحياء الشعبية والريفية وغيرها .... لامتلاك مهارات الرسم والتصوير 
كأساس يبنى عليه معمار اللوحة وحركتها الداخلية التى تعمل على ترابط التكوين وضبط الإيقاع وتحقيق التوازن وما إلى ذلك من أسس بناء 
اللوحة؛ لكننا نرى أحمد طوغان ‏ وهو فى سن تقارب من هؤلاء الطلبة ‏ يجيد هذه المهارات فى رسومه الصحفية» بدون المرور بالمعاهد الأكاديمية, 
تمايؤكد موهبته الفطرية التى أشرنا إليهاء إضافة إلى عصاميته فى تعليم نفسه بنفسه عبر المعايشة الحميمية للواقع» والتنشيط المستمر لذاكرته البصرية 
ولقدرته التعبيرية» وقبل ذلك كله؛ كان إصراره منذ صباه المبكرء على مضيه فى طريق الفن ضد إرادة أهله إلى حد أنه حاول الانتحار عند إصرارهم 
على رفض ذلك حسب| علمت. 

هو_إذن_فنان بالفطرة» وصاحب مشروع فنى قرر مبكرًا آلا يحيد عنه مهما كانت مشيئة ذويه لدفعه إلى طريق آخر فلم يستطيعوا إرغامه على 
دراسة المواد التجارية بعد أن أمضى فيها عدة سنوات؛ وانتصرت ف النهاية مشيئة الفنان» وربما كانت هذه الصفة (السير عكس التيار) من أسباب 
ميله إلى النظرة النقدية للواقع. وإلى الالتحام بالعمل الثورى لتغيير هذا الواقع فى النهاية. فلم يتجه ‏ مثلًا ‏ إلى أن يكون رسامًا مصورًا يرضى 
بلوحاته الذوق الاجتماعى السائدء ويجمل بها صورة الواقع. لتناسب أغراض الزينة على جدران بيوت الإقطاعيين والسادة الذين ينتقدهم. حيث 
لن يكون فى مقدور الفقراء والبسطاء الذين آمن بعدالة قضيتهم مشاهدتهاء وسوف تبقى حبيسة قصور جلاديهم. وكان يمتلك كل الإمكانيات 
التقنية لإنتاج مثل هذه اللوحات. لكنه اتجه إلى الرسم الصحفى بأسلوب نقدى, ليكون فى مقدوره الوصول إلى كافة فئات المجتمع وبسطائه» حتى 
الأميين منهم؛ وقد عبر بوضوح عن هذا المعنى فى لوحة (العلم نور) حيث يقوم أحد شباب القرية المتعلمين بقراءة الجريدة لعدد من أهلها الأميين 
وهم مندمجون معه باهتمام شديد, عاءًا بأن «الصورة» أسرع وصولا إليهم من الكلمة لو حملتها الجريدة إليهم. لهذا بدأ طوغان طريقه كفنان واقعى 


شبه تسجيلى؛ مع قدر من الطرافة واقتناص المفارقة» قبل أن يتجه إلى أسلوب الكاريكاتير بسماته المعروفة» وقد فعل ذلك بعد انضمامه إلى النشطاء 
الثوريين فى أواخر أربعينيات القرن الماضىء وإلى طلائع ثورة “71 يوليو ١946557‏ ودخوله مضار العمل الصحفى فى العديد من الصحف مثل المساء 
والأسبوع والجمهور المصرى وأخبار اليوم .. وأخيرًا الجمهورية» التى رسا قاربه عندها واستمر مخلصًا ها حتى الآن. 

لن أتحدث هنا عن رسومه السياسية» وقد أفاضت فى الحديث عنها أقلام كبيرة نجد كلماتها على صفحات هذا الكتاب. وقد تأسست عل هذه 
الرسوم السياسية شهرته ومكانته. كأحد الرواد الآوائل لفن الكاريكاتير فى مصرء بعد (صاروخان» و «رخا» . وباعتباره كذلك أحد القلاع الثورية 
الضاربة بالريشة الساخرة دفاعًا عن الحق والحرية والتحرر الوطنى للشعوب ومواجهة الاستعمار والصهيونية والتبشير بانتصار الثورة والعدالة 
الاجتماعية» وذلك طوال 5١‏ عامًا مرت خلاهها عدة نظم حكم مختلفة حتى ثورة 5" يناير ."١1١‏ كما أننى لن أتحدث عن الموقف الشائك الذى 
وجد نفسه فيه كرسام للكاريكاتير السياسى فى صحف مملوكة لنظم تجرع الشعب من بعضها صنوفًا من القهر والاستبداد. ومن اغتيال الحريات 
وحقوق الإنسان, با يتعارض مع كل ما آمن به وسخر حياته وفنه من أجله. وكيف حافظ على توازنه وكأنه لاعب سيرك يسير فوق حبل معلق 
فى الممواء... فتلك مسألة أخرى!. 

لكننى سأتحدث عن السمات الأسلوبية للفنان الواقعى الشاب أحمد طوغان من خلال «لوحاته» التى يضمها هذا الكتاب. وأقول «لوحاته» 
عامداء لأمها تستوفى أغلب شروط تكوين اللوحة التصويرية أكثر من شروط الرسم الكاريكاتيرى .. خذ مثلًّا «العريس)» سوف نرى تكويئًا يقوم 
على ثلاثة أبعاد فى المنظور الهندسى: البعد الأمامى يضم عازفى الطبول والمزمار والطاسات والساكسء تحفهم من الجانيين جدران البيوت بأبوابها 
ونوافذها وبمن يتفرجون على المشهد من خلاله, والبعد الثانى .. يضم مجموعة العريس بين أهله وأصدقائه محفوفين أيضًا بجدران بيوت القرية 
وفوق أسطحها تزغرد النسوة؛ وفى مقابلهن شجرة تظهر من خلف الجدران مطلة على المشهد. والبعد الثالث هو براح الأرض الزراعية التى تنتهى 
بصني من النخيل والأشجار فيه| نرى القمر يظهر فى السماء, إننا هنا أمام مشهد تشكيلى ومسرحى يقوم على التوازن الكلاسيكى وعلى الحركة 


الخارجية والداخلية للخطوط والمساحات الفاتحة والغامقة والأضواء والظلال» بقدر كبير من الاحتشاد الحركى بالأشخاص. بنسب وملامح شبه 
طبيعية» لا تبتم بالتحريف والتحوير وكسر الإيهام فى المنظور ال هندسىء بل تبدو أقرب إلى (رصد حالة» للفرح والبهجة والصخب والفكاهة؛ ما 
يصاحب هذه المناسبة. 

وهذه لوحة «ليلة الفرح». حيث تنحلق مجموعة من الفتيات والنسوة حول الراقصة (الغازية) هنا يقوم التكوين على الشكل الدائرى لمجموعة 
الفتيات المشاركات فى الحفلء وفى القلب منه تتثنى الراقصة فى حركة لولبية» تؤكدها خطوط الفستان العرضية التى تلتف حول جسدها كخطوط 
إطار الكاوتشوك. ونرى خطوط جميع الشخصيات فى حركة قوسية أو دائرية» ولا نكاد نجد بينها خطوطًا رأسية أو مستقيمة» با يؤكد استمرار 
الحركة الدائرية فى كل أجزاء اللوحة, فيم| عدا ما نراه فى البعد الثالث من المنظور المندسىء فى شكل نافذة مفتوحة على مشهد بيوت القرية والأطفال 
يطلون من خلاها على الداخل حيث الغازية والعروس الجالسة فوق الكنبة محشورة بين أمها وحماتها وهما تتنازعان على من تكون ها الكلمة العليا 
عليها ! .. إن رسم الكاريكاتير لا يتحمل كل هذه التفاصيل الواقعية» إذ يكفيه التركيز على عناصر محدودة ببخطوط موجزة توحى بالمعنى وما يحمله 
من مفارقة ساخرة. وأظن أن عنصر المفارقة الساخرة هنا يتمثل فيم| يعكسه مشهد العروس المحشورة بين أمها وحماتها فى ليلة الفرح, لكن الفنان 
لم يضعه موضع البطولة فى اللوحة, ما يعنى أن اهتمامه انصب على تصدير حالة الفرح بشكل عام, أكثر من اهتم|مه بتأكيد المفارقة. 

وقس على ذلك فى بقية لوحات الكتاب .. مثل : المحملء الخبيز» الكّتاب» البوسطجىء العلم نورء ولى العهد, ساعة القيلولة ... إلخ. وهى 
جميعًا تنم عن موهبة مصور بارع لمشاهد ملحمية وطقوس اجتاعية من واقع القرية المصرية ومجتمعات قاع المدينة فى أواخر الأربعينيات من القرن 
الماضى» بعاداتها وتقاليدها وروحها الجمعية وقيمها الأصيلة» مع لمسة من خفة الظل التى لا تقتصر على الإنسان بل تمتد إلى الحيوانات الأليفة» حيث 
نجدها تشارك الإنسان مشاعره وأفراحه. وتعكس الشعور بالدهشة والاستنكار أو السعادة والمتعة» مثلم| نرى الحمار فى لوحة «الطهور) وهو يبدو 
طروبًا على إيقاع الراقصين والعازفين وعلى صوت الزغاريد وهو يحمل الصبى المساق إلى عملية الطهور. ويبدو سعيدًا دون أن يعلم ما ينتظره! .. 


كما نلاحظ هذه المشاركة بين الإنسان والحيوان فى لوحة «العيال عزوة» حول موضوع زيادة النسل بالمقارنة بين المرأة والعنزة والبقرة» والمفارقة هى 
أن الأولى أنحبت نصف دستة من العيال» فيه أنجبت كل من الأخيرتين صغيرًا واحدًاء لذلك نراهما تنظران إلى المرأة باستغراب» وربما باستنكار. 

إننا نستنتج أنه كان يرسم لوحاته فى مجموعات اجتاعية يتصل كل منها بموضوع معين» حيث يبدأ بمجموعة عن طقوس الزواج وما يتبعه 
من (خلفة) العيال والطهورء ثم بمجموعة ثانية حول مشاهد العمل المنزلى كالخبيز وجلب الاء» وثالثة حول علاقة القرية بالقراءة والكتابة 
والعلم والاتصال بالخارج. مثل الكتاب والعلم نور والبوسطجىء ورابعة حول اجتياز حدود القرية بالسفر أو انتظارها للقادم أو احتفالها بعودته. 
وخامسة حول عمدة القرية بأفراحه الخاصة أو بتحكمه فى الأهالى كرمز للسلطة وكطبقة قاهرة لهم. با يملكه من ثروة ومن أدوات مثل شيخ البلد 
والخفراء .. وأخيرًا : حول مجتمع القاهرة الشعبى على المقاهى والأرصفة ومشاهد الغزل «والمعاكسة» لبنت البلد بالملاية اللف. ومشاهد الحنطور 
والقرداتى والاستماع إلى حفلات أم كلثوم وموكب المحمل الشريف. 

لقد صدق الأديب الكبير الراحل خيرى شلبى حين أطلق على رسوم طوغان عنوان : ديوان مشاهد من تاريخ مصر الاجتماعى» نعم؛ فهى خير 
مُعين لدارسى الحياة الاجتماعية فى مصرء فوق أهميتها كرسوم إبداعية تحقق المتعة الفنية وتثير الحنين إلى زمن جميل تملآه المحبة والتسامح والسلام. 
وتخيم عليه روح الجماعة والتضامن الإنسانى, والقناعة والرضا بالقليل؛ بالرغم من قسوة الحياة وظروف القهر والاستعمار والاستغلال. 


طوغان بأقلام هؤلاء 


#« الرئيس محمد أنور السادات. 

الدكتور أسامة الباز. 

* الأديب والروائى خيرى شلبى. 

* الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسيق. 


0 الدكتور محمد رفعت الإمام. 


فنان صنعته الا لام.. 
بقلم: آنور السادات”" 

كان ذلك فى أمسية من أمسيات صيف ..١195/‏ وكنا نحلس فى مقهى من تلك المقاهى التى تطل على النيل بالحيزة.. «شلة» من الفنانين 
والكتاب والأدباء اعتدنا أن نلتقى كل ليلة بعد أن يفرغ كُل منا من كفاح يومه فى سبيل العيش وتأمين البقاء..وكنت فى تلك الحقبة حديث عهد 
بالحرية؛ فلم يكن قد مضى على إلا بضعة أسابيع خارج الزنزانة التى قضيت فيها واحدًا وثلاثين شهرًا سويّاء قضيتها بين جدران أربعة صماء 
تحاصرنى فلا أستطيع منها الفكاك» وتفرض على روحى وعقلى عَرْلةَ تؤرق النفس وتزلزل الكيان.. 

ولعل ذلك كان هو سر لخفتى عل لقاء الصحاب كل لبلة إلى جوار التيل.. 

ولعله كان أيضًا حرصى على الاستمتاع بأشهى ثمرة من ثمرات هذه الحياة» أعنى الصداقة.. الصداقة أصفى وأحمل ألوانهاء وأرق وأدفأ ما 
تغمر به الوجدان بانفعالاتما.. 

هناك وفى ظل تلك الأمسية قابلت طوغان لآول مرة..وهناك أحببت طوغان الصديق البرىء الفنان.. وطوغان الذى ستقرأ له هذه الصفحات 
التالية, وستنفعل نفسك من هدير ريشته وعنف أدائها وعمقه.. طوغان هذا شاب لم يتعد العقد الثالث من عمره.. ولعلك تعجب كيف يستطيع 
شاب فى مثل هذه السن أن يجعل من الخطوط والظلال قصصًا خالدة تروى لنا وللأجيال من بعدنا حديث أشرف معركة خاضها بلدنا ضد السيطرة 


() الرئيس محمد أنور السادات :)١9831-1١191/«‏ مقدمة كتاب قضايا الشعوب. دار التحرير للطباعة والنشرء القاهرة/1961١.‏ وكان السادات يشغل وقتئذ رئاسة تحرير جريدة الجمهورية 
التى أسسها الزعيم جمال عبد الناصر عام “1981 . 


وضد الاستغلال لا من أجل مصر وحدها وإنما من أجل كل الشعوب الصغيرة وباسم كل من يؤمن بالحرية فى كل مكان؛ يرويها طوغان الشاب 
بريشته فى وضوح ورزانة وإصرار لا يقدر عليها إلا من أفنوا عمرًا طويلاً فى البحث والخبرة والمران.. ولكنها الآلام.. 

إنها الآلام التى صهرت هذه النفس الوادعة فى مستهل العمر وفى مطلع أيام الشباب.. لقد عرفها طوغان وهو حدث,. وبدأ يصارعها وهو يافع. 
وأفاد منها فى شبابه خيرة وحكمة لاتصنعها فى سنين قليلة إلا آلام كبيرة. . وطوغان فى هذا الكتاب يحكى لنا أيضًا عن الآلام..آلام الشعوب البريئة 
التى تفترسها ذئاب الغاب..وآلام الإنسانية الجريحة بعد أن ديست قيمها فى التراب..وبعد.. فإننى لا أريد أن أشغلك عن القصة؛ وكل ما أردت 
أن أقوله هو أنها قصة لفنان صنعته الآلام.. 


أنور السادات 


طوغان بقلم الدكتور أسامة الباز ”© 


فن الرسم الكاريكاتورى فى مصر قديم قدم الزمان» وزائر الآثار المصرية القديمة يشاهد على جدران المعابد الفرعونية مئات الرسوم 
الكاريكاتورية التى تؤكد قدرة وعبقرية رسام الكاريكاتير المصرى القديم. 

وعلى الصفحات التالية من هذا الكتاب الذى تُصدره الهيئة المصرية العامة للكتاب. رسوم كاريكاتورية للفنان طوغان تدلل على امتداد امتلاكنا 
لناصية هذا الفن الراقى المُعير. 


.. وطوغان يتميز بإنتاجه الملتزم بقضايا أمته وشعبه. وف أعماله أصالة التعبير وعمق ق الفكرة والقدرة الفائفة على تبسيط الأفكار المعقدة 


بصورة رة أخاذة تصل إلى القلوب والعقول فى بساطة ويُسر وسهولة تجعل المشاهد يفهمها ويتجاوب معهائما يساعدها على المساهمة فى تشكيل مساحة 
كبيرة من وجدان عدد كبير من الرأى العام. 

٠‏ حياة غنية بالونناج الغزير اللنزع اجاد يفرزه فتان علهم صاحب وؤية عمبقة ضادقة» وماك موهية فذة تستطيع فى خطوط بسيطة ولمحة 
عابرة أن تصل إلى الأعماق وتُشكل الوجدان: 


21 الدكتور أسامة الباز ١971١‏ ول 0 المستشار السياسي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ من مقدمة كتاب كاريكاتير طوغان. الجزء الثانى. الصادر عن اطيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة /99١م.‏ 


طوغان بقلم خيري * لبي ١"‏ 


مابس "لبا ال اااي الت يواه بوتت لاليزا ا ا ا 
حر لول من عرف اياون الرسم الكثرياويدى ويه وغل واه ف الع من اننا لإنساهة 
ب وتيخ معظم رسوم أحمد طوغان بمعالجة القضايا السياسية» وهو أشبه بصقر حاد البصر يحلق فى الأفق لينقض مباشرة على البؤر الموجعة فى 
جسم الواة ا مف أي ل وا » بل ينشب مخالبه - أقصد ريشته - فى محتوى الواقع السياسى الموّلم ليتحول هذا 
0 تشخيص إنسانى حى لرؤية سياسية عميقة: ولعل أحد أهم أهدافه التبيلة هو أن يستفز الأعصاب الباردة وأن يوجع الضمير العام 
...نعم كانت رسوء طوغان علامة من علامات الامستنارة فى الصحافة امصرية: ويقدر ما كانت مصدرًا للاستنارة كانت ملمحًا من مللامح 
الشخصية المصرية الأصيلة الموغلة فى القد م؛ والتى قهرت الأزمات بجميع أنواعها من خلال السخرية رسمً) أو شفاهة . ومن يقف أمام النقوش 
الصرية القدهةأكد من أن الصرى ادبم هوأول من عرف فن اسم الكاريكاتورى»وأدرك أميتء واستخدمه كسلا شدي انأ انق 
ورسى طوغان تعتبر بطاقة هوية مصرية لشسدة الشبه بينها وبين الرسوم المصرية القديمة فكرًا وأسلويًا وروحا . وخلال مسيرته الفنية استفاد 
طوغان من أقطاب عامية ومحلية كثيرة لكنها تطوغنت: فقد حملت جينات أحمد طوغان المبثوثة فى ريشته العبقرية يه إمكانية فنية هائلة نجعلك تقف 
طويلاً أمام اللوحة الواحدة. 


0110( الأديب والروائى الراحل خيرى شلبى من مقدمة كتاب «يوميات الكاريكاتير فى قضية فلسطين» للفنان أحمد طوغان الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة ” ٠‏ م 


ديوان الصور .. مشاهد من تاريخ مصر الاجتماعى فى خمسين عامًا ”'' 

بقلم: خبرى شلبى 

عشقت الكاريكاتير الطوغانى وأنا بعد صبى صغير فى قريتنا فى شمال الدلتاء ذلك أن لفيمًا من الرواد العظماء الذين أسسوا «المصرية» الصميمة 

فى هذا الفن الحميم الذى دخل إلى الصحافة المصرية بريشة أجنبية متمصرة» كان لصاروخان الأرمنى الأصل دور متميز فى تثبيت الصورة 

الكاريكاتورية كملمح رئيس فى الصحيفة لا يقل أهمية عن المقال الافتتاحى ثم بدأت الروح المصرية تتضح المينا ققميكا بر يقئة انان تبيق يد 

المنعم رخاء الذى هياً الأرض للنبوغ المصرى, فكان أول أولئك الرواد الذين أسسوا للمصرية الصميمة فى فن الكاريكاتور فى القرن العشرين. 

وفى صباى المبكر شهدت _- أواسط أربعينيات القرن العشرين_بداية ارتفاع مقام الكاريكاتور الصحفى فى أنظار قراء الصحف ف بلدتناء وكان 

من بينهم أبى وأعمامى ومعلمو المدرسة والأعيان» حتى من لا يفكون الخط. وهؤلاء بالذات كانوا فى نظرى معيارًا لبراعة الصورة الكاريكاتورية 

أو فسولتهاء إنهم ينجذبون إلى الصورة, يتأملون ن ملامحهاء تفاصيل الحركة فيهاء ولأهم لا يقرأون ما حوها أو تحتها أو فوقها من تعليقات مكتوبة: 

إن الواحد منهم كان مسننطق الصورة با يميه عليه حدسه طبقا ف الصورة من تفاصيل مرثية وحركة موحية؛ ف اغالب بتطابق حدسه مع 

التعليق المكتوب وإن بصيغة مختلفة بل أحيانًا يجىء حدسه بعبارة أكثر ملاءمة ورب أكثر عمقا من تعليق الرسام؛ وذلك مما يضاف إلى الرسام, إذ 
أن صورته عندئذ تكون موحية وقابلة للتفجير فى المخيلة الشعبية. 


فرسان هذا التأسيس يقف فى طليعتهم الرائد الأول رخا الذى فتح الباب لزهدى وأحمد طوغان» وينضم إليهم عملاقان حديئان لعب كل منهما 
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دورًا عظيئً فى ميدان هذا الفن. هما صلاح جاهين وحجازىء رخا وزهدى وطوغان قام كل منهم بدورفى التمصير. تمصير الخط ودوح الصورة 


.م7١١1 الأديب والروائى خيري شلبى, مقدمة كتاب «مع الناس» بريشة طوغان, مكتبة مدبولي  القاهرة‎ )١( 


وملامحها الوطنية بحيث إذا شاهدها أجنبى وهى بدون توقيع أو تعليق عرف فى ا حال أنها صورة مصرية لرسام مصرى. . أما جاهين وححازى 
فيمثلان التجليات المشرقة لهذا التمصير أبجدية غنية واسعة كان فيها صلاح الليثى وجمال كامل بمثابة قواميس ومعاجم لتأصيل فن الكاريكاتور 
الصحفى, ومن المؤكد أن ذاكرتى الخئون قد نسيت أسمء مهمة كان لها إسهاماتها فى هذا الفن» ولكن عذرى أننى لست بصدد البحث فى تأريخ 
الكاريكاتور المصرىء إنا تختطفنى ظواهر تجلياته التأسيسية ذات التأثير الجماهيرى الفعال وتختطفنى منها على وجه التحديد ظاهرة أحمد طوغان. 
أو الكاريكاتور الطوغانى كما يطيب لى أن أسمى عاله الفنى العميق. 


شىء مهم جدًا اجتذبنى إلى رسوم طوغان منذ وقت مُبكر فانتبهت إلى سر الجاذبية فيه بادئ ذى بدء بمجرد وقوع البصر على الصورة لأول 
رهلة تيل السسن يها ممرلة لمعولها وسترف!/ الم 0ت لى عملا الهس موحي بعد اج ارت تراب من شاه ملاعلاه لاني 
إن سر الجاذبية فى لوحات طوغان الكاريكاتورية ينبع من أن طوغان فى حقيقة أمره مصورء صاحب صورة مُقتدره فى رسم البورتريه؛ للوجه 
الإنسانى» ويشهد معرضه الذى أقيم منذ عام تقريبًا فى ساقية الصاوىء بأن ريشته فى رسم الوجوه لا يكفيها رصد الملامح الأصلية للوجه مُضانًا 
إليها مشاعر الرسام وإحساسه ببذه الوجوه بكل أبعادها وظلاهها وأعماقهاء فالإنسان ابن بيئته بطبيعة الحال» ومن ثم فكل واحد فينا يحمل جوهره 
البيئى مشخصًافى ملامحه الذاتية بشكل لا تدركه سوى عبن الفنان الذى تعايش رسومه وتتصل ريشته بدمه مباشرة» ولأحمد طوغان هذه العين 
الحساسة الشاعرة» وهذا فإن عدسة لاقطة شديدة الحساسية تكمن فى سن ريشته؛ ولوحاته التاريخية فى معرضه الأخبر عن الفلاح المصرى تتجسد 
فى خطوطها ما وراء البيئة من تاريخ حافل بالقهر والظلم والبؤس نتيجة الاستبداد السلطوى الذى مورس عليه طوال العصورء ثم تنفذ خلال ذلك 
كله إلى دخيلة الوجه المرسوم لترصد بين الملامح ظلال ال هموم الشخصية ومتاعب الحياة وأمور المعايش. 

إن طوغان شديد البراعة فى تشخيص وجوه الكادحين والمطحونين والباعة فى الأسواق والخفراء» ولأن روح الفنان تنطوى على قدر هائل من 
المرح والسخرية, والمرح عنصر أساسى فى تركيبته الشخصية فإن روحه تلك معدية؛ تنسرب عدواها إلى خطوطه لتكشف فى كل وجه ترسمه؛ عن 
ظلال المرح فيه حتى شخصياته ذات المظهر البائس التعيس تفيض وجوهها بالمرح وإن كانت متجهمة الملامح, ثم أن طاقة المرح فى روح الفنان 
أحمد طوغان ليست هازلة إنم| هى ينبوع للحكمة ونفاذ البصيرة وثراء العاطفة ولهذا فإن كل فنان يلجأ إلى التعبير سواء فى الرسم أو فى الشعرأو فى 


الموسيقى أو فى الأداء التمثيل لابد أن يكون إنسانًا بمعنى الكلمة فى مبدئه ومنشته. واسع الصدر. دافىء القلب, قادر على تجاوز الأ والعلو عليه 
بالسخرية منه. إنه يمتلئ بعذابات البشر على جميع الأصعدة. يستبطن ما فى نفوسهم من آلام ومعاناة وإحباطات وقهرء ويتناوطا بريشته وشخصه 
فى صورة تعكس ما فى دواخلنا من أشباه لهاء تفيض بالسخرية والمرح؛ فإذا بجبل ال هموم الكابوس ينسخط فى شىء صغير يمكن الهزء به والنحاة 
من تأثيره التعس القاتلء وفى اعتقادى أن هذه الطاقة من الحكمة المرحة النفاذة هى التى حرمتنا من مصور كان من أخلص جهده للتصوير وأعطاه 
كل اهترامه؛ غير أنها هى التى قادت أحمد طوغان إلى ميدان الرسم الكاريكاتورى الصحفىء وفى اعتقادى أيضًا أن السبب الأول فى ميله إلى 
الكاريكاتور_ أحمد طوغان_ أنه كائ ئن سياسى بالسليقة. ؛ خلقه الله ليكون سياسياء يتنفس السياسة؛ غير أنه مهما كانت طموحاته النضالية المتوفرة 
على الدوام إلى يومنا هذا كفيلة بإحداث قلاقل رهيبة أو بوضعه وراء القضبان» هو كذلك. واعيًا بنفسه موقنًا من اندفاعاته الصريحة القاسية التى 
تحرق السفن أمامه إذ أنه حب الوطن لا يعرف سوى الأبيض والأسوه. فالمرء إما وطنى أو خائن, ففى رأيه أن من الخيانة للوطن أن يتقاعس المرء 
عن القيام بواجبه فى حماية الوطن ومقاومة الظلم والقهر والعدوان والفساد والاستغلال بها يملك من قدرات, وكم من تنظيم سرى أو حزب أو 
جاتة مجاونيا المختطايه قبل ثورة برايو لكته وذ ئم الرفض عبٍ أن يضع طاقته الفنية وحريته الشخصية تحت رحمة تنظيم أو حزب» وهو فنان صعب 
المراسء لا يصلح لأن يكون ترس ا فى آلة أو أداة فى يد تنظيم أو حزب. إلا أنه جعل من الصحافة ميدانًا يستوعب طاقته السياسية بعد أن نجح فى 
نحويله إلى فن خالص. :إل سيرة #ارواخورية تيع عيرين النان عل اللارانات السياسية رالا نجنياضية والاقالية رالتلقورية للامارية لل الاب 
المجتمع. لقد نجح فى أن يكون حزيًا قاتً) بذاته» ومن حسن حظه أن مدينة الجيزة حيث كان يعيش - أيام شبابه قدمت له رفاقًا مثله» بمسوسين 
بشعرة الفن والثقافة والشعر والصحافة تزكريا لساري كو للعدازوى عب صرحة) عدر ة السعلت » يو ساف [كرمس: ل جرال اللبين طهر , 
مأمون الشناوى, وغبرهم وغيرهم من رفاق الشباب من أبناء محافظة الجيزة فى ذلك الزمان», هذا المحيط الشبابى المشتعل والمهموم بالسياسة بث فى 
أحمد طوغان ميله إلى الكاريكاتور الصحفى كأداة للتعبير عا يجيش به صدره. فراح يشارك فى تحرير صحف ويجلات ذلك الوقتء ويجوس خلال 
تجمعات الشباب من مختلف الا تجاهات. وعاش بين الضباط الأحرار”” دون أن يعرف بم| يضمرونه لمستقبل الوطنء وأمهم يحضرون لثورة يتمناها 
ويكرس ويدعو ها برسومه السياسية. 


(5) جمال عبدالناصر ورفاقه الذين قادوا ثورة 71 يوليو 1957م. 


أقول إن المصور الكلاسيكى العميق النظرة» الواسع الرؤية, المتحسس للمشاعر الواقعية فى مختلف نجارب الحياة اللافتة لبصره وبصبرته الفنية 
هو أول ما يطالعك فى الصور الكاريكاتورية الطوغانية» فالوجوه فى تضخيم ملامحها وتحميلها بشحنة انفعال يتصل بالمفارقة موضوع الفكرة فإنها 
صورة الوجه لا تفقد هويتها الذاتية» بل تكاد تكون بينك وبينها ألفة ومودة» وتكاد تتعرف عليها كأنك تعرفها حق المعرفة وعاشرتها من قبل 
أو حركة اليد أو وضع الجسد فى زاوية من الزوايا ينشط حدس المتلقى فيتوقع صيغة التعليق قبل أن يق رأه» وسواء تلاقى حدسه مع حدس الرسام 
أو تجاوزه الرسام إلى تعليق ذى دلالة أبعد أو أعمق فإن المتلقى يضحك من أعماقه نتيجة العمق والسخرية التى خرج بها الكاريكاتور الاجتماعى. 
أما فى الكاريكاتور السياسى فإن للرسام أسلوب آخر. 


إنه فى الكاريكاتير السياسى يحاول النجاح داثً) فى تحويل الفكرة إلى صورة» الفكرة رأى سياسى أو رؤية فنية تعبر عن رأى سياسى يعبر بدوره 
عن موقف واضح من الرسام, وهنا لا أتحرج من القول بأن طوغان هو أقل رسامى الكاريكاتور السياسى احتياجًا لكتابة التعليق بالكلام؛ وكثيرًا 
ما نلاحظ أن معظم رسامى الكاريكاتور السياسى بالذات يضطرون إلى كتابة كلام كثير فى تعليق طويل قد يتفرع إلى حوار طويل بين أطراف 
متعددة فى عبارات منكورة داخل دوائر بيضاوية تشوه المشهد الذى قد يكون على شىء من الجمال فى رسم الشخصيات. داخل حالة معينة» ذلك أن 
الفكرة تكون هى الأقوى من قدرتهم على التشخيص فتكون هى الغالبة» فتعجز الصورة عن تشخيصها أو الإيحاء بها إلى حدس المتلقى» فيضطر 
الرسام إلى استكمالها بالكلام؛ ولرب رسوم كثيرة جاءت منفصلة عن التعليق» ولرب تعليق كان فيه الكفاية دونم) حاجة إلى هذه الصورة .. إن 
الكاريكاتور السياسى الطوغانى مخالف لذلك. لأنه فى الأصل مصور خبير بملامح النفس البشرية وتشريحها داخليًا وخارجيّاء إضافة إلى وعيه 
السياسى المبكر وثقافته الاجتماعية التى عاشها بين صنوف مختلفة من البشر» ناهيك عن خبرة فنية طوا يزيد عن 5١‏ عامًاء جعلته ينجح دامً) فى 
السيطرة على الفكرة. لنجاحه المبدئى الأسبق فى تحليل الموقف السياسى واستخلاص الفكرة المحورية المستترة فيه» ثم يلجأ إلى وجدانه الشعبى الذى 
هو مخزن لملايين الصور الحياتية التى رآها وعايشها بحب وصدق إنسانى», جعلته يختار من خضم الحياة لقطة كثيفة خصيبة ملائمة. يزرع فيها بذرة 
من موقفه السياسى الوطنى العتيد» فتنطرح صورة معبرة لا تحتاج إلى تعليقء لولا أن الفنان فيه لم يتحرر من السياسىء فكثيرًا ما يفرض نفسه على 


الصورة المعيرة من تلقاء ذاتهاء التى لو تركها بدون تعليق تخاطب حدس المتلقى فيستنطقها بالتعليق الذى يسمع فى داخله. فإذا به يلحا - هو الآخر 
- إلى الإكثار من الكلام أحياناء والجمل الحوارية الممسكوكة على الإيقاع الشعبى الموروث من تراث النكتة المصرية» ذلك أنه لفرط امتلائه واتفعاله 

بالرأى» والرغبة القديمة الأصيلة فى تحويل الخطوط إلى قنابل تنفجر فى العدو. يشعر أن الصورة لم تشفي غليله لى تستهلك كل طاقته الانفعالية: 
فيتخلص من هذا الفيض الشعورى بالكلمات الإضافية» سيا وأنه كصحفى مفتون بالكتابة ويتذوق ويذوب فى الشعر والأدب. 

أمانى الكاريكاتور الاجتماعى الطوغانى فإن الصورة تسبق الفكرة» إن بصبرته الفنية المفتوحة العدسات على واقع الحياة فى المجتمع المصرى 
بجميع طبقاته من القاع إلى القمة» سيم وأنه من أمراء الصعاليك أمثال زكريا الحجاوى ومحمود السعدنى والشيخ قطامش وعبدالحميد الديب 
وغيرهم, مولع بالتجول فى الأسواق لشراء الخضراوات والفاكهة والسمك واللحمة بنفسه. وفوق ذلك لديه ولع بالمطبخ. يتفنن فى اختراع 
الطبخات والأكلات المركبة الشهية بأقل تكاليف ممكنة, مثلم) هو مولع بإصدار الصحف والمجلات الجديدة وتحريرهاء وعنده فضيلة كلاسيكية 
كان يتمتع بها الرجال الأصلاء فى أزمنة مصرية لا تزال قريبة: تلك هى المودة» والحرص على أداء الواجب مهما كلفه ذلك من عناء ومشقة, إنه 
صاحب صاحبه بالمعنى الشعبى المصرى؛ وبمعنى الكلمة» يوحشه أحد أصدقائه فيطب عليه فى عز الليل؛ ربما ليراه فحسب ثم ينصرف فى عجالة: 
زيارة المريض عنده واجب مقدسء يضع نفسه وسيارته الصغيرة وفلوسه القليلة تحت أمر أى مريض يعرفه. يحمل قلب أم يروح يحنو على المريض 
ويحرضه على الذهات إلى الطبيب» فإن تكاسل أخذه عنوة وذهب به إلى طبيب من أصدقائه ‏ وما أكثرهم ‏ أما واجب العزاء فى فقيد فحدث 
ولا حرج لوكان يجرى عملية فى القلب وجاءه خبر رحيل صديق عزيز لنهض عل الفور مغادرًا سرير المستشفى طامعًا بالاشتراك فى تشبيع الفقيد 
أو على الأقل الحضور فى سرادق العراء. 

من كل هذه الخبرات والتجارب فى هذا العالم الطوغانى لا ينى هذا الفنان يمستكشف المفارقات الاجتماعية» با لديه من حساسية مرهفة تجاه 
الصراع الطبقى والخلل الاجتماعى» ينظر إلى الشعب المصرى باعتباره عم أحمد الفلاح الغلبان الذى كتب عليه الفقر والجهل والمرض. واعتباره 
بائعة الفجلء وعامل الصرف الصحى. والكناس. والموظف البسيط. والخفير. والجندى البسيط أقراباءً حميمين له. وإذا كان الاتجاه السياسى قد 
غلب على رسوم طوغان كا قد يتبادر إلى الذهن فالواقع أن رسومه الاجتتماعية هى الأغزر. هى الأعمق فى فهم الشخصية المصرية» وفهم محنتها 
الحقيقية. 


بعد ثها 


هذا رسام كاريكاتور ظل يرسم يوميًا بغير انقطاع طوال ما يزيد عن الستين عامًا حتى أصبح ملمحًا رئيسيًا فى الصحف. وبخاصة جريدة 
ظهور طوغان فى الساحة الصحفية المصرية» كان نشر الكاريكاتور وقفا على المجحلات الأسبوعية والشهرية, أما الصحف اليومية فكانت تخلو من 
الكاريكاتور إلى أن جاء طوغان وأدخله فى الصحف اليومية؛ وكانت البداية فى جريدة الأخبار التى صدرت عام ١110١.؛‏ وفى عام ١4517‏ انتقل 
طوغان لحريدة الجمهورية التى مازالت تنشر لوحاته من يومها حتى الآن» كان طوغان ينهل من بثئر لا ينضب من المضمون الاجتماعى والسياسى 
صورًا واقعية سخنة بنار الفرن, يلاحق حركة الواقع اليومى للناس ومعاناتهم مع المواصلات والخبز وارتفاع الأسعار والبطالة والفساد وانجيار 
المؤسسات والتفريط فى كل شىء. 

والمتأمل فى هذه اللوحات الكاريكاتورية التى قصد بها الرسام أن تكون متجانسة فى اتجاه اجتماعى بعيدًا عن السياسة المباشرة» سوف يكتشف 
من أول وهلة أن أحمد طوغان يشترك مع نجيب محفوظ فى خصيصة فريدة: تلك هى مواكبته لحركة المجتمع المصرى, ورسومه الضاحكة الساخرة 
المرحة تعكس المضمون الإنسانى ال حياتى للتاريخ الاجتماعى المصرىء فاللوحة هنا وإن كانت عملا فنا قاتّ) بذاته إلا أغها محطة إذا توقفنا عندها 
رأيناها فترة زمنية من تاريخ الواقع المصرى والعربى المعاصر الذى عايشناه واكتوينا بناره. وقد سبق أن طالعنا طوغان بمجلد كبير ‏ صدر عن 
المجلس الأعلى للثقافة ‏ ضم عددًا من لوحاته الكاريكاتورية التى واكب بها القضية الفلسطينية وتمثل مراحل التطور فى الصراع العربى الصهيونى 
ونبوءاته حول مستقبل هذا الصراع بم| يكاد يكون ملمًا لهذه القضية المحورية. 


واللوحات فى الكاريكاتور الاجتماعى التى نشاهدها اليوم ليست كل مارسمه طوغان فى هذا المجال؛ إنم) هى مختارات تدل على ما نعيش فيه 
من مناخ. إضافة إلى ما تقدمه هذه وتلك اللوحات من دلا لات فنية واجتاعية» فإنها تتقدم فى الموضوع وفى الفن معّاء إلى جانب دلالة أعمق» هى 
ما وراء هذا الجهد الخرانى من مشقة وعناء وقلق واضطراب وحياة يصيبها زلزال يومى بدرجات تفوق مقياس ريخترء أى أن هذه وتلك اللوحات 
هى فى الواقع دماء أحمد طوغان وقد أهرقها على الورق لتطرح فنا عظيً) له مفعول السحر فى النفوس. فنا يقاوم الظالمين والفاسدين ويناصر 
الضعفاء والمظلومينء وينير عقول البسطاء ويحقن المثقفين بإكسر الثقة بالنفس وتقدير قيمة الثقافة والفن.. وهو بعد ذلك وقبله الطفل العجوز. 


الىء بالأنس والمودة» ولن أنسى أبدًا شقته ‏ وهو أعزب- فى شارع 75 يوليوفى الطابق السابع من عمارة على الطراز الفرنسىء التى كانت على 
ذلك الممر الحميم حيث كانت «قهوة النشاط» على قمته. والتى ما زالت تعيش فى ذاكرة أهل وزوار القاهرة ورصيف شارع 75 يوليو التاريخى» فى 
هذه الشقة البديعة المحندقة اجتمعت وعاشت وسهرت ألمع الوجوه فى تاريخ مصر المعاصرء من أنور السادات إلى زكريا الحجاوى وعبد السلام 
الشريف وإحسان عبد القدوس ومحمود السعدنى, ومحمد عودة وأحمد بباء الدين ويوسف إدريس وصلاح جاهين ومحمد رضاء وسيد مكاوى 
وكمال النجمى وفتحى الرملى وجلال كشك. وعبد الرحمن الخميسى وألفريد فرج وسمير سرحان. وغيرهم من لا تعيهم ذاكرتى الخئون» وكم 
من سياسيين وشعراء وفنانين عرب وصلوا فى بلادهم إلى الصدارة كانت تضمهم شقة طوغان المضياف, العملاق الأبيض القلب, النقى السريرة» 
الذى كثيرًا ما يلوح لى بأنه آخر من تبقى من زمن الفراعين» يحمل فى قلبه سر الحضارة المصرية القديمة: قهر الزمن وتحدى الشيخوخة لدرجة تنقل 
عدواها إلى من يعاشره فيشعر أنه.. شباب على طول. 


أحمد طوغان 0 مسيرة زاخرة بالعطاء 
د.شاكر عبد الحميد )١'‏ 


الكاريكاتير شكل من أشكال الفن» صورة شخصية أو بورتريه. فيه يتم تحريف الملامح المميزة لشخص معين أو تتم المبالغة فيها بطريقة تؤدى 
إلى حدوث أثر مضحك لدى المتلقى. ويبدف الكاريكاتير فى جوهره إلى نزع القناع عن شخص مالوف لنا أو موقف نستهجنه. فهو يحتوى على 
دعابة» وعلى خيال» وعلى مبالغة وعلى تشابه مع عالم الحلم» وعلى عودة إيجابية إلى مجال الطاقات النفسية التلقائية الأولية والحرة والعفوية الخاصة 
بالأطفال. وعلى ببجة مستعادة» وخصوصا عندما يتحرر الإنسان من قيود الواقع المعيشىء وتفكيره المنطقى شديد الرتابة والتنظيم والتقييد. 
عرفت الفنان أحمد طوغان على المستوى الشخصى منذ حوالى ثلاث سنوات. لكنى كنت أعرفه كفنان مبدع كبير منذ سنوات عديدة: إنه رسام 
كاريكاتير مصرى بارز ومناضل صاحب مواقف سياسية مشرفة» وكاتب وشاعر وصحفى صدرت له عدة كتب منها: «قضايا الشعوب» و «أيام 
المجد فى وهران» و «قضية فلسطين»» يرسم ويكتب ويناضل منذ أكثر من ستين عامّاء ويواصل العطاء لا يوقفه شىء عن الرسم أو الكتابة 
أو المتابعة للأحداث. وطوغان فنان غير منفصل عن واقعه القريب ولاعن عاله البعيد. فهو يدرك جيدًا علاقة التأثر والتأثير التى تقوم بين الداخل 
والخارج والقريب والبعيد. ولقد جاس دائً) خلال هذه العوالى واستقطب من خلاها الصدقء واستقطر الدلالة» وعمق واقعه. وأشار بريشته 
وقلمه بتصميماته وشخصياته وتعليقاته إلى قيم الأمانة والوطنية والإخلاص والمقاومة التى تبناها فى حياته وأعماله وعبر عنها بشكل متفكه ساخر 

تعمل حواس الفنان بطريقة انتقائية» فليس كل ما تتلقاه يصلح مادة للعملء إنه ينتقى ما يتفق مع قيمه ومواقفه نى الحياة» يتلقى الأخبار 


والموضوعات والمثيرات المتنوعة التى يقدمها العالم إليه فى كل يوم» بل كل لحظة.» ثم يدمج ذلك كله معاء ويعايشه. ويحاول صياغته بشكل إبداعى 


)١(‏ الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ على نفس الإبداع بالأكاديمية المصرية للفنون ووزير الثقافة الأسبق» جريدة الأهرام بتاريخ الاثنين 18 نوفمير ٠١11“‏ العدد 517754 ص ١١‏ (فكر فنى). 


دال وفريد. هنا مبدع فى فن الكاريكاتير. تخزن ذاكرته ملامح الأشخاص وطرائق كلامهم وتعبيرات وجوههم وإشارات أيديهم وأعضائهم 
الأخرى. وكذلك طرائقهم فى الحكى والمشى والنظر والتفكير والخداع؛ وهو يمزج ذلك كله أيضًا مع التغيرات التى طرأت على الواقع والمجتمع 
والعالم والحياة» ثم إنه يحاول أن ينظم ذلك كله بشكل يتناسب مع إيقاعه الشخصى. فالبعض من الفنانين يرسم بسرعة والآخر ببطء؛ وهو أمر 
نجده فى الأدب أيضًاء فقد كان يوسف إدريس يكتب بسرعة بين) كان نجيب محفوظ يكتب ببطء. ونجده فى الموسيقى أيضًاء فقد كان موتسارت 
يؤلف أحانه الموسيقية بسرعة بين| يؤلفها بيتهوفن ببطء» كذلك يكون حال الرسامين والمبدعين عامة. وليس هناك من إيقاع واحد للإبداع؛ والمهم 
النتيبجة, المحصلة النهائية» الكثرة قد تكون مهمة, لكن الأكثر أهمية منها الجودة والأصالة» الكيف. هنا لا يقبل الفنان الأمر الراهن ولا يمر مرور 
الكرام بالأحداث الجسام والأخبار المفجعة أو المفرحة التى تترى إليه ويتوالى حضورها إلى حواسه وعقله. وطوغان فى رأيى وقد أكون مخطنًا من 
النوع المتسم بالإيقاع السريع فى الرسمء فهو يلاحق الأحداث لحظة بلحظة ويكاد يرسم كل يوم وربما أكثر من لوحة فى اليوم الواحد» وعلى مدى 
تجاوز الستين عامّاء فهو يجسد مسيرة إبداعية خصبة متواصلة جديرة بالإعجاب. 

وتتفاوت خلفيات اللوحات لدى طوغان فتكون بحارًا أو غابات أو أشجارًا أحيانًاء وتكون فى أحيان أخرى ساحات حروب ومعارك 
وطائرات وصواريخ ودبابات وقتلى وجماجم وبارودًاء وتكون أيضًا سجونًا ورمورًا لعملات ورقية أو معدنية وصلبان معقوفة أو نجمات خماسية 
وأعلام دول ورايات تخفق وبراميل بارود وحيوانات وطيورا وحدائق وحرائق ومقابر» وهكذا فإن خلفيات أعمال طوغان الكاريكاتيرية تلعب 
دورًا محركًا للفكرة ومؤكدًا عليها ورامرًالهاء مثلها فى ذلك مثل الشسخصيات الرئيسية فى الرسم والتى تتنوع بتنوع الموقف كم تتنوع أحجامها 
وأطواهها كى تشير إلى علاقة السيد بالعبد والسلطة بأتباعهاء والمهيمن بالمستكين والمخادع بالممستكين والمفترس بالضحية» هكذا نجد أن تنوع 
شخصيات طوغان ما بين شخصيات شديدة الطول تكاد تبلغ سقف اللوحة أو عنان السماء وشخصيات ضعيفة صغيرة تكاد لا ترى هو نوع من 
التجسيد لعلاقة السلطة الداخلية أو الخارجية بمن يقعون تحت وطأة قوتها أو بطشها أو مبديدها أو ابتزازهاء ويلعب حجم الشخصية السدى 
كذلك. مابين شخصيات شديدة الضخامة والامتلاء والاكتظاظ الجمسدى حد الانفجار وشخصيات أخرى ناحلة شاحبة واهنة تكاد أن تختفى من 


شدة ما تعانيه من جوع أو مرض أو غياب عن التأثير فى الحدث؛ يلعب أيضًا دور المفارقة المولدة للضحكة وأحيانًا للسخرية والشجن والبكاء على 
ما تمتلىئ به هذه الحياة من متناقضات ومفارقات تكاد تخرج عن نطاق العقل وقانون الأخلاق وحدود العدل والمساواة. 

هكذًا تعكس الصور البضرية ف أعال طوغان الكاريكاتيرية العالم كله وتعلق غليه وتسخر منه» إنها تعلق عليه بشكل متفكه ساخر ذكى» ثثير 
وقينًَا سياسية ينتقدها ويحارءها كالضعف والخيانة والخداع والتبعية» مثل هذه المواقف والرؤى والقيم شديدة الحضور فى عالم الرجال بشكل يفوق 
كثيرًا حضورها اللحظى العابر أحيانًا فى أعمال طوغان. وقل الأمر نفسه أحيانًا عن الأطفال والطيور والحيوانات»؛ فالكائن الحى المهيمن على 
الحدث» لأنه فى معظم اللوحات حدث سياسىء هو الرجلء وبكل ما يعنيه عالم الذكورة ويشير إليهه من تسلط وخداع وقسوة وغباء وتمركز حول 
الذات بمصا حها الخاصة الضيقة وعلى حساب الآخرين.ء أيا كانواء فى الداخل والخارج أيضًا. 

يقترب طوغان الآن من عيد ميلاده السابع و الثمانين لكنه لم يزل نمشوق القوام» يمشى ملكاء يواصل العطاء؛ يضحك. و يكتب. و يرسم. 
و يسخر. و يتابع ما يحدث فى وطنه كشاب فى العشرين. كما أن الوعى السياسى لديه. والذى تجسد فى بمارسات حياتية وأعمال فنية عديدة» لم يقتصر 
على حدود مصر فقط بل امتد واتسع حتى كاد أن يشمل العالم كله. 


طوغان.... بانوراما من أيام زمان 
د. حمل رفعت الإمام '" 


تبواً الريف برْحمه وفرادته مكانة محورية فى الوجدان المصرى؛ إذ أن الزراعة عماد الحياة المصرية وجوهر الحضارة المصرية القديمة. ولذاء فلا غرو 
أن أمسى «الفلاح المصرى» أقدم مزارع فى التاريخ. وتتسم ال حياة الريفية بجملة مفردات تُشكل معًا منظومة القيم لدى قاعدة عريضة من ال هيكل 
السكانى المصرى. ففى البدء, ثمة احترام» يكاد يصل إلى حد التقديس. للعائلة وحسبها ونسبها؛ فهى بمثابة الزاد والزويدة. وفى هذا النسق. يحتل 
الوليد الذكر صدارة المشهد؛ فهو العصب والسلسالء والإنتاج والقوة والعزوة. ونى الخلف. تأتى الأنثى. ورغم هذاء فإنها القوة الفاعلة الحقيقية 
فى المنزل والحقل ومجمل الحياة اليومية بدءًا من زواجها المبكر جدًا مرورًا بأمومتها المبكرة وإنجابها أورطة عيال وانتهاءً بتربيتهم وتزويجهم حتى تنأ 
بأعر الولد؛ أى أحفادها. 

وتعد مشاهد الاحتفاء ب «الذكر» ملمحًا ريفيًا بامتياز. فمنذ التبشير بحمل الزوجة:» تسير الأمانى على درب وحيد لا رجعة منه؛ إنجاب ذكر. 
ومن المفارقات. أن هذه الرغبة تطغى على المرأة أكثر من الرجل؛ إذ أن الوليد الذكر سوف يصلب عودها ويشد ظهرها عكس الوليد الأنثى التى 
سوف تقضم عودها ونحنى ظهرها . وعندما تضع الزوجة الذد كرا ' يكون بمثابة السعد والوعد للآسرة الصغيرة» وكذاء العائلة الكبيرة. وتنهال 
الاحتفالات بدءًا من «السبوع) و«الطهور» مرورًا بدخول «الكتاب) ا وإحراز قسط من التعليم وانتهاءً بدخوله الدنيا وزواجه مبكرًا . وعل امتداد 
الريف. يحظى المتعلّم حتى ولو ب ١‏ «فك الخط) بمكانة عالية وسط الهيئة الاجتماعية. واعتاد أهالى الريف إطلاق لقب «الأفندى)» عل المتعلمين. ومن 
المشاهد التقليدية» جلوس «الأفندى) على مصطبة الدار» وبحواره الأكابر والعامة يفترشون الآأرض» والجميع شاخصون إليه لمتابعة آخر الآخبار 
من «المقطم) أو «الأهرام) أو «البلاغ». 


)١(‏ الدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرء كلية الآداب ‏ جامعة دمنهور. 


ومن مبيات الريف مركزية السلطة مجسدة فى شخصية «العمدة» ومساعديه «شيخ البلد) و «شيخ الخفر». وهى اختزال لطبيعة السلطة فى الدولة 
المصرية. وقد أنيط مبذه السلطة توفي «الأنفار» المطلوبين للجهادية والعونة. ونظرًا لآن المصرى قد ابتعد عن الخدمة فى الجيش منذ نباية العصر 
القديم» فقد كان تجنيده بدءًا من أواسط حكم محمد على باشا (5 10 -/185) كارثة على الريف خصوصًا وعلى أسرته بالأخص. وكذاء انتزاع 
الرجال وشحنهم زرافات للعمل ب «السخرة» لخدمة السلطة وكبار الملاك والرأسماليين والأجانب بمقابل «بخس». ولا ريب أن تفريغ الريف من 
قوته الإنتاجية قد أفرز آثارًا سلبية على مجمل الحياة» وقد جسّدها الشيخ يونس القاضى على لسان الأم المصرية فى خلطة ساحرة من الأنين والحنين: 


ياعزيزعيئنى وانا بدى أروح بلدى 
بللدف با للف والسلطة خادت ولدى 


ولجحاذبية وخصوصية الريف وذويه. فقد خلدته نقوش الجحدران والأحجارء وسجلته أسفار الأدب والشعر.ء وصورته ريشة الرسامين وعدسة 
المصورين. ففى العصر المصرى القديم» شغلت المناظر الريفية حيرًا ليس بالقليل من التراث المعمارى. وعن كياسة وفطنة اهل الريف؛ دشن المصرى 
القديم أدب الشكوى فيما يعرف ب ١‏ الفلاح الفصيح». وعن الأوضاع السلبية والإيجابية للريف خلال الحكم العثهانى ١6 1١1/(‏ -174/8)., أجادت 
قريحة يوسف الشربينى ب «هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف». ومنذ أن أبدع محمد حسين هيكل رواية «زينب»» والإبداع الريفى متصل» 
من «حرام» و «نداهة» يوسف إدريس مرورًا ب «أرض» عبد الرحمن الشرقاوى وأخيرًا وليس آخرًا ب «وتد) خيرى شلبى. ومن الإبداع المقروء إلى 
الإبداع المسموع والمرئى» تحول معظم الإنتاج الأدبى الريفى إلى مسلسلات إذاعية وتليفزيونية وأفلام سينائية ووثائقية» وأغان ومواويل. 

ووصلا لهذا الإبداع. تبوأت الفنون التشكيلية والجميلة موقعًا رفيعًا للغاية فى تجسيد الريف زيتيًا ونحتيًا وفوتوغرافياً وكاريكاتوريًا. ويكفى 
أن محمود مختار قد اختزل شخصية مصر ف المرأة الريفية المعطاءة والمعطاءة بلا حدود بذورًا وثمارّاء جذورًا وأغصانًا؛ تمثال مبضة مصر. ولاغرو أن 
شغل الريف بعوالمه الفريدة مساحة ملموسة فى إبداعات الرعيل الأول من المصورين والمصوّرين الفوتوغرافيين. 


وفى ميدان الفن التشكيلىء أبدع الفنان المصرى الأصيل طوغان أيما إبداع مصورًا بريشته العبقرية «دبة النملة» فى الحياة الريفية اليومية. ليس هذا 
وكفىء, بل طالت ريشته المعجونة فى «المصرية» حتى النخاع دنيا «الحارة المصرية». ولاريب أن الريف والحارة معًا هما جوهر الحياة المصرية الحقيقية 
وإدا كام الفلاح يمثل عمومًا (المطعم). فإن المصريين. أولاد الحارة. أو بالأحرى «ولاد البلد»). يشكلون «المصنع»). 
بن ان ' 1 
بإيجاز» قدم المبدع طوغان لوحات وثائقية للحياة المصرية برافديها الريفى والمدينى عند منتصف القرن المنصرم. ولذاء فإنها نجسّدء وبحق. 
بانوراما (من أيام زمان). 


طوغان فى سطور 

أحمد ثابت طوغان. 

عاش طفولته متنقلاً بين عدد من المدن المصرية ‏ بسبب ظروف والده الذى كان يعمل ضابطًا بوزارة الداخليةمنها: «المنياء أسيوط. المنصورة) 
وغيرها. 

رسم الكاريكاتير فى العديد من الصحف المصرية منذ عام 5 ١95‏ ومنها: «المساء ‏ الأسبوع الإخوان المسلمون ‏ الكشكول الجديد الملاين - 
السحاب_الإشتراكية روز اليوسف_ الجمهور المصرى - أخبار اليومالجمهوريةالتحرير_المصور)». كا تناقلت رسومه العديد من الصحف 
العالمية. 

كان من ضمن مؤسسى جريدة الجمهورية والتى عمل بها منذ عام ١967‏ وحتى عام .75١ ١17‏ 

زار معظم بلدان العالم بالإضافة إلى عدد كبير من الدول العربية واشترك فى ثورتى الجزائر واليمن وزار الأرض المحتلة فى فلسطين وشارك فى 
أعمال المقاومة الفلسطينية وعاد بمعرض عن نضال الشعب الفلسطينى. عرض فى كثير من بلاد العالم وشاهده فى الصين أكثر من مليونى زائر.وقام 
برسم يوميات ثورة اليمن فى خمسين لوحة أهداها للمتحف الحربى بالقاهرة. 

عضو نقابة الفنانين التشكيليين ونقابة الصحفيين واتحاد الكتاب واتحاد رسامى الكاريكاتير الأوروبيين. 


شغل العديد من المناصب منها:»المستشار الفنى لدار التحرير للطباعة والنشر. رئيس تحرير مجلة «أمبسادور) العالمية النى تصدر من كنداء 
مؤسس ورئيس تحرير مجلة كاريكاتير التى تصدرها الجمعية المصرية للكاريكاتير ويتولى حاليًا رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير 
ورابطة الصحفيين الرواد التابعة لنقابة الصحفيين المصرية. 


حصل طوغان على العديد من الجحوائز عبر مشواره الذى امتد حوالى سبعة عقود منها: «جاة ئزة على ومصطفى أمين للصحافة/9/1١م»‏ جائزة 
منظمة حقوق الإنسان 1184 م, جائزة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى/991١م,‏ درع قوات المثنى العراقية ١491/‏ م»جائزة مهرجان الجونة 
4 ام. جائزة مهرجان الإسماعيلية ١٠٠٠م,‏ كما تم تكريمه من قبل سفارة فلسطين بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بيوم الأرض بساقية الصاوى 
بالزمالك القاهرة ؟١١١م2‏ وتكللت مسيرة طوغان الفنية والصحفية مؤخرًا بحصوله على جائزة النيل فى الفنون لعام 5 .7١ ١‏ 

أصدر طوغان أكثر من أربعة عشر كتابًا استهلهم بكتابه ١قضايا‏ الشعوب» والذى صدر عام 1101م وكتب مقدمته وقتئذ الرئيس الراحل 
« محمد أنور السادات وأثناء تواجده مع القوات المصرية فى اليمن فى الفترة بين عامى 15515و1115م رسم سبعة كتب بدون تعليقات لرفع 
روح الجنود المعنوية» منها : (رسالة للموقع رقم 27, لقاء عند جبل براشء الحق. الضمير). ول يكف طوغان فى أخياله بالرسم فقط سيك أصدر 


أكثر من عمل أدبى زينه ببعض الرسوم البسيطة منها: : «أيام المجد فى جبال وهران» ١557‏ م, كتاب «أيام من العمرا متو «حدث فى دولة 
ديموقراطستان» 145امم. 


راسي بولا لان بارا بواجت ابا يبيد ايم ب 0 
ويعكف طوغان حاليًا عل كتادة لأكراقة واسطك ال موسوعةالوسافه عو المضمع الضرى ف أربعينيات القرن العشر ين 


فلاح الاربعينيات 
لوحة لفلاح مصرى ف الأربعينات عندما كان هو الركيزة الأساسية للاقتصاد ء كان يزرع الأرض ويحصد الزرع يعشق الأرضء يصحو فى 
الفجر وينام بعد صلاة العشاء نادرًا ما بخرج من حدود القرية إلا عندما يطلبونه لأداء الخدمة العسكرية!. 


وما أن تنتهى فترة تجنيده حتى يعود إلى معشوقته الأرض - ولو كان أجيرًا صاحب الدخل الأقل والاحتياج الأدنى ‏ كما أنه لم يكن يحمل حقدًا 
ولاحسدًا لصاحب الأرض مؤمنًا بأن الرزق بيد الله وأن الثرى لولا أنه يستحق ما كان الله أنعم عليه وأعطاه. لذلك كرس كل همه فى أن يصل 
إلى رضاء الله ليرضى عليه ويعطيه مثلم| أعطى الغنى, كما كان يؤمن بأن القناعة كنز لا يفنى وأن الغنى غنى النفس وأن الدنيا مهما طالت فهى فانية 
وعندما كانت تقسو عليه الحياة وتضيق عليه الأرض با رحبت كان يقابل كل تلك الصعاب بابتسامة ساخرة تميز بها المصرى دون كافة شعوب 
العالم منذ عصر أجداده قدماء المصريين!. 
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الزواج المبكر 


زواج الطفلة.. المرأة شيخوخة فى الطفولة!. 
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الجهاز 
جهاز العروسة يطوف به أهل العروسة القرية ليعرضوا ويتباهوا بكل ما هو جديد فى جهاز ابنتهم. 
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العريمس 
العريس وبجواره الآهل والأقارب والأصدقاء تتقدمهم الفرقة الموسيقية فى الطريق إلى منزل العروس ليصطحبها إلى بيت الزوجية . 
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ليلة الفرح 


فى منزل العروس يقام حفل يحضره كل نساء القرية يرددون فيه أغانى الأفراح الفلكلورية ويرقصون فى انتظار حضور العريس. 
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الطهور 
موكب الطفل يحيط به الأهل والآقارب والأصحاب مرتديًا الزى الرسمى للطهور (طاقية وجلباب أبيضين) للدوران حول القرية إيذانًا 
بإجراء عملية الطهارة التى يقوم بها حلاق القرية!. 
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العيال عزوة 


الحيوان للإنسان: انتهى الدرس ... !! . 
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القوة فى العقل وليس الجسم!. 
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نساء القرية يجتمعن حول ماكينة استخراج المياه حيث يتبادلن أطراف الحديث فى مختلف الشئون وتعقد الاتفاقيات حول الخطوبة والزواج 
وباقى شئون الحياة. 
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ليلة الخبيز 
فى يوم محدد بالشهر غالبا ما يكون صباح يوم الجمعة تجتمع نساء الأسرة مع نساء الجيران ليصنعن الخبز» وكان من المستهجن أن يشترى الناس 
الخبز من خارج الدار . 
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الكتاب 


الشيخ وتلاميذه تقليد تاريخى فى الوجدان المصرى لا سيم فى الأرياف: جلوس سيدنا على كرسيه وحوله الصبية يحفظون القرآن. وكانت تلك 
و و 
هى بداية كل المتعلمين والمثقفين وحتى الزعامات والقيادات. 
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البوسظيضى 


فرحة يوم وصول البريد إلى القرية. 
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العلم نور 


كانت الصحف تصل إلى القرية قبيل غروب الشمس وكانت متابعة الأخبار محل اهتمام الفلاحين وكان المتُعلم من القرية محل احترام الناس. 
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ساعة القيلولة 
بعد الفجر يبدا العمل فى الأرض بلا توقف حتى يحين وقت صلاة الظهر وبعد الصلاة يستريح الفلاح فى انتظار مجىء الغداء من القرية والذى 
غالبًا ما كانت تحمله إليه زوجته . وبعد انتهاء الغداء وتناول الشاى تدور القتصص والحكايات ما بين الشعر الشعبى والغناء على الربابة والأرغول. 
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الدتحطيب 


يف 5 


كان للرياضة فى القرية نصيب ومن الرياضات التى مارسها الفلاح المصرى وتوارثها عن أجداده قدماء المصريين جيلاً بعد جيل رياضة 
التحطيب » وهى تشبه رياضة المبارزة بالسيف ولكن الفلاح المصرى استبدل السيف بالعصا التى لا تجرح ولا تدمى!. 
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زيارة خارج القرية 


كان نادرًا ما يسافر الفلاح خارج القرية إلا للضرورة القصوى التى تكون فى العادة لأهل الزوجة التى يكون قد اختارها من قرية أخرى مجاورة. 
وبعد ميلاد طفله الآول حمل الأم والطفل ويذهب إلى أهل الزوجة لّريهم المولود الجديد. 
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فى المواسم والأعياد يقيم عمدة القرية حفلا يستقدم فيه إحدى فرق الموسيقى الشعبية من المدينة لإشاعة روح الفرح والبهجة بين أبناء قريته. 
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بنت العمدة 


فى لحظة ترقب فى انتظار ما سبظهر فى الفنجان عن عَدها «فارس أحلامها»!. 
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فرحة العمدة بولى العهد! 


كان العمدة حريصًا على اصطحاب ولى العهد معه أثناء تفقد أحوال القرية ليعرفه الجميع وكى يتمرس منذ نعومة أظفاره على إدارة شئون 
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موكب العمدة 


موكب العمدة حيث ينتظره أصحاب الحاجات وتقدم له الشكاوى ويستعرض فيه أحوال الرعية. 
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العدل أساس الملك 


لص مقبوض عليه يحاكم أمام العمدة الذى كان يمثل القاضى الشرعى للقرية وكانت أحكامه تسرى على الكبير قبل الصغير وهى غير قابلة 
للاستئناف أو النقض. 
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كان يساعد عمدة القرية فى كل ما هو متعلق بالشئون الإدارية للقرية وينوب عنه فى حالة غيابه وكان المسئول عن خزينة أموال القرية بالإضافة 
إلى الوثائق والمستندات وصور من شهادات الميلاد والوفاة وحدود الآراضى الزراعية ووثائق الملكية . 
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طابور الصباح 


أمام دوار العمدة مركز الحكم ونى الساعات الأولى من اليوم تنتهى وردية الأمس ويستعرض شيخ الخفراء وردية اليوم لخفرائه الذين يعرفون 
كل شىء عن كل فرد فى القرية ولا تفلت منهم واردة ولا شاردة. 
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كانت الجريمة فى القرية نادرة الحدوث وكان الناس ينامون وأبواب بيوهم مفتوحة وخاصة فى فصل الصيف. واللوحة للخفير رجل الأمن 
المرهوب الجانب الذى د يستمد قوته من ثقة الناس . 
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فى انتظار القطار 


ما أن يرن جرس المحطة فى الساعة المحددة يكون ذلك إيذانًا بأن القطار سوف يصل بعد دقائق يستعد فيها الناس حتى لا يفوتهم القطار. 
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لحظة وصول القطار الذى يأتى إلى القرية ويتوقف عندها مرة واحدة فى اليوم الكل فى انتباه حتى أولئك الذين لن يركبوا فيه. 
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بلد المقاهى 


مئات المقاهى تمتلئ مها المدينة يتوافد لما الناس من القرى والمراكز لقضاء الوقت وإنباء الحاجات ولقاء الأحباب. 
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بنت البلد 


لوحة من المدينة لبنت البلد الرشيقة الواثقة من نفسها التى ترتدى الزى الرسمى وقتئذ وهى (الملاية اللف) التى كانت تلفت الأنظار وتسحر 
عيون كل المارة والجالسين على المقاهى بالشوارع. 
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القردانى 
القرد وصاحبه.. الجميع يضحكون.. يا ثرى على القرد أم على صاحبه؟ أم على أنفسهم؟. 
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لامالا يرا حدما بو مميبيه معنا رشبي ا ل اناا ببعام بياب ريسبجعبا ا 


الحنطور 
كان الحنطور هو وسيلة المواصلات للبشوات والبكوات وعلية القوم وفى اللوحة بالرغم من أن الباشا والهانم قد بلغا من الكبر عتيا إلا أغبم) 
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أطلق عليها كوكب الشرق وسيدة الغناء العربى حيث كان الناس يلتقون بها فى الخميس الأول من كل شهر يتوافدون من كافة أنحاء الشرق 
والذين يفوتهم حضور الحفل يحصلون على الاسطوانات ويسمعوما فى المنزل. 
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مزييسو ناته رمس جولو دجوا ريمن ولت متم نقه» _- سدع ب وسواا «ببردو ربب« باج ايج مسمس مب نمجن مجه سحصد ب وديس يسبيب بسرصسبي سوسس بد بيس ١‏ بجوببد د يدي عبد ويس 00 , نسي سنا 
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كان يوم سفر المحمل الشريف من مصر إلى مكة المكرمة يومًا مشهودًا في كافة أرجاء العالم العربى والإسلامى يخرج فيه المحمل على ظهر جمل 
٠ 5 1 5 : 1: 0 2 : 7,‏ 5 7 5 
بحيط به الجنود بالجمال التى تمتلى ظهورها بالخير الوفير والجمل الرئيسى الذى يختارونه يكون من أقواها وأحملها وكان الملك او من ينوب عنه 
وشيخ الآزهر الشريف وكبار رجال الدولة يحرصون على المشاركة فى هذا الحفل الأسطورى. 
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المحمل الشريف (2) 
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آخر ماكتبه طوغان قبل رحيله.. 
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طوغان بعيون الكاميرا.. 
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